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١  

  عن عملية نقل الدم الملوثمدنيةلية الؤوالمس

  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

َومــا تقــدموا لأَنفــسكم مــن خيــر تجــدوه عنــد اللــه هــو : (قــال تعــالى  َُ ِ ِ َِّ َ ُُ ِ َ ٍُ ْ َ ُْ ِّ ُ ِ ُ َِّ َ
ًخيرا وأَعظم أَجرا ًْ ْ َْ َ َ   ]٢٠سورة المزمل من الآية ) [َ

  
َول( َقــد كرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ورزقنــاهم مــن َ ِّ ُ َُ َ َْ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ِّْ ِ ِْ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ

ًالطيبــات وفــضلناهم علــى كثيــر ممــن خلقنــا تفــضيلا ِ ِ ِْ َ َ َْ َْ ََ َْ َّ ِّ ٍ َ َْ ُ َّ َ َ ســورة الإســراء ) [َِّّ
  ]٧٠الآية 

  
ِإنما حرم علـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـ( ِ ْ َْ َ ُ َْ ْ َْ ََ ََّ َ َ َ ُ َ ِر ومـا أُهـل بـه لغيـر ََّ ِْ َ ِ ِ ِِ َّ َ َ

ٌالله فمن اضطر غير بـاغ ولا عـاد فـلا إثـم عليـه أن اللـه غفـور  ُ َ ََ ّْ ِّ ٍ ِْ َْ َ َ ََ ْ ِ َ ٍ ََ َُ َ َّ ِ َ
ٌرحيم ِ   ]١٧٣سورة البقرة الآية رقم ) [َّ

  
َقل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للـه رب العـالمين( ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ ِّ َ ّ َ َ ََ ْ ُ َ ْ سـورة ) [ُ

  ]١٦٢الأنعام الآية 
  صدق االله العظيم 
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  عن عملية نقل الدم الملوثمدنيةلية الؤوالمس
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  عن عملية نقل الدم الملوثمدنيةلية الؤوالمس

  إهداء
  

  . إلى روح والداي تغمدهما االله بواسع رحمته وفسيح جناته 
  ... وقاسمتني لحظات التعب والامل .. إلى من شاركتني الحلم والعمل

  ... إلى من تحملت عني أعباء البيت والأولاد في غيابي 
  ... إلى من أحبت بصدق وأعطت بلا حدود رفيقة دربي 

  ....جتي العزيزةزو
  . إلى فلذة كبدي وزهرة عمري وحلمي الجميل من اجلهم ولهم كل حصاد حياتي

  .......أولادي عمرو وعلياء وعبد االله ومحمد وهاشم
  ً إلى كل من آزروني فكانوا لي سندا على الدوام 

  ..............اخوتي و أصدقائي 
  اهدي هذا الجهد المتواضع 



 

٤  

  عن عملية نقل الدم الملوثمدنيةلية الؤوالمس

  شكر وامتنان
  ) الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا االله الحمد الله(

) لا يــــشكر االله مــــن لا يــــشكر النــــاس(قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم 
يــشرفني وقــد وفقنــي االله لانجــاز هــذا العمــل أن أتقــدم بــوافر الــشكر وعظــيم الامتنــان 

لبـة وهبـة خطـاب ط/ والتقدير والاحترام إلى أستاذي الفاضل الجليل الأسـتاذ الـدكتور 
لقبولــه الإشــراف علــى هــذه الرســالة بــرغم مــشاغلة الكثيــرة والــذي أســرني بدايــة بــسعة 
علمه ورقه تعامله وتعهده لي بتقديم النـصح والمـشورة منـذ أن تتلمـذت علـى يديـه فـي 

وٕاننــي إذ أذكــر حميــد خــصاله وجميــل ســجاياه فــإنني اقــدر بــشكر . رســالة الماجــستير 
 مشاغلة وعظمت مسؤولياته كلما أزداد وقته لـي واتـسع صـدره وامتنان أنه كلما زادت

... لــي وكانــت لأرائــه القيمــة وتوجيهاتــه المتميــزة أكبــر الأثــر فــي انجــاز هــذا العمــل 
  . جزاءه االله تعالى عني خير الجزاء ومتعه بموفور الصحة والعافية

كمــــا يــــشرفني أن أتقــــدم بخــــالص شــــكري وعرفــــاني وتقــــديري للأســــتاذ الفاضــــل 
محمـــد محمـــد أســـماعيل فرحـــات   لتحملـــه عنـــاء قـــراءة رســـالتي /  ســـتاذ الـــدكتور الأ

فلسيادته كـل .. والاشتراك في لجنة الحكم عليها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسام 
  .الشكر والامتنان وجزاه االله عني خير الجزاء ومتعه بموفور الصحة والعافية

/  وتقــديري للأســتاذ الفاضــل الــدكتور كمــا يــشرفني أن أتقــدم بخــالص شــكري وعرفــاني
عبد العزيز المرسـي حمـود  لتفـضله بالاشـتراك بلجنـة  الحكـم علـى هـذه الرسـالة رغـم 

  . كثرة مشاغله وأعبائه جزاه االله عني خير الجزاء 
والشكر كل الشكر لمصر الحبيبة وشعبها المـضياف لماحـضيت بـه مـن رعايـة 

ن كـــل ســـوء وأدامهـــا قويـــه أبيـــه وأيـــدها  حفظهـــا االله مـــ–ومحبـــة طـــول فتـــرة إقـــامتي 
  . أنشاء االله رب العالمين ، بالنصر المبين

وكـل الــشكر والتقـدير والاحتــرام إلــى حكومـة المملكــة الأردنيــة الهاشـمية التــي منحتنــي 
وكـــل التقـــدير والاحتـــرام للمجلـــس القـــضائي  .ًفرصـــة إكمـــال دراســـتي مبعوثـــا مـــن قبلهـــا

ًه بترشيحي إلى هذه البعثة ممثلا برئيسه القاضي الأردني الذي غمرني بكرمه ورعايت
  .الإنسان الأستاذ محمد صامد الرقاد وكافة أعضاءه الأفاضل 
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ولا أنسى الإنـسان الطيـب الـشيخ الجليـل القاضـي عبـد الفتـاح العواملـه رئـيس محكمـة 
  . استئناف عمان على ما قدمه من دعم لي أثناء عملي وخلال البعثة الدراسية 

  .ير والاحترام للجميع وكل التقد
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  عن عملية نقل الدم الملوثمدنيةلية الؤوالمس

                                                

  بسم الله الرحمن الرحيم
  :المقدمة 

منهـا نعمـة الـصحة ، ًالحمد الله الذي خلق الإنسان وأسبغ عليـه نعمـا كثيـرة
والعافيــة وحــث المــسلمين علــى رعايــة إخــوانهم المرضــى ومعــاونتهم لإنقــاذهم مــن 

َوتعـاونوا علــى (فقــال سـبحانه . الهـلاك ودفـع أســباب المـوت عـنهم َ ْ ُ َ ََ َالبـر والتقــوى ولا َ َْ َ ََّْ ِّ
ِتعاونوا على الإثم والعـدوان َ َ َْ ُ َْ ِْ َِ َ ْ ُ  والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد الـذي دعـا )١( ) َ

وفــاء بحقــه فــي الاخــوة . المــسلم إلــى إنقــاذ أخيــه المــسلم مــن كــل شــدة وقــع فيهــا 
) عـلمـن اسـتطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه فليف: (والإنسانية فقال صلى االله عليه وسـلم 

مــن نفــس عــن مــؤمن كربــة مــن كــرب الــدنيا : (ً ويقــول أيــضا فــي حــديث طويــل )٢(
واالله فـــي عـــون : (إلـــى أن يقـــول....) نفـــس االله عنـــه كربـــة مـــن كـــرب يـــوم القيامـــة 

 وعلـى آلـه وأصـحابه الـذين كـانوا قـدوة فـي )٣() العب ما دام العبـد فـي عـون أخيـه 
  .  إلى يوم الدين أقوالهم وصحتهم ومرضهم ومن اتبع هداهم بإحسان

  ،،،وبعد 
 فالـــدم مـــن أعـــضاء الجـــسم الحيويـــة والـــذي يقـــوم بوظـــائف عـــدة وهـــو مـــن 

  .  يمكن تعويض ما فقده منهايالأعضاء السائلة المتجددة باستمرار والت
وتعتبـــر عمليـــة نقـــل الـــدم ذات أهميـــة بالغـــة فهـــي مـــن ناحيـــة حيـــث أن كـــل 

رهينة التوفر العاجل لوحـدة أو شخص منا مهدد بأن تصبح حياته بين لحظه وأخرى 
وهنــاك بعــض المرضــى الــذين هــم بحاجــة دائمــة إلــى الــدم حتــى ، لوحــدات مــن الــدم 

 

  )٢( جزء من الآية رقم – سورة المائدة )١(
 حـــديث رقـــم ١٧٢٦ ص ٤ترتيـــب محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي ج،  صـــحيح مـــسلم بـــشرح النـــووي )٢(

 طبعـة ٣٠٢ ص ٣ومـسند الإمـام أحمـد ج .  بيـروت– طبعة دار إحياء التراث العربـي ٢١٩٩
  . المكتب الإسلامي 

 تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي المكتبــة العلميــة – فــي المقدمــة ٨٢ ص ١ ماجــة ج ســنن أبــن)٣(
. ٤٨٩٣ بــاب المؤاخــاة حــديث رقــم – كتــاب الأدب ٢٧٣ ص ٤ وســنن أبــي داود ج–ببيــروت 

  . دار إحياء السنة المحمدية 
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حيــث أن عمليــة نقــل الــدم .ًومــن ناحيــة أخــرى فالــدم خطــرا جــدا . يــستعيدوا صــحتهم 
  . منذ نشأتها وهي محاطة بالأخطار والمآسي والجراح

انعكاسـات ذلـك علـى الـصعيد وللوقوف على أهمية الدم في المجال الطبـي و
  . القانوني كان لا بد من بحث عملية نقل الدم من الناحية القانونية 

وقد فكرت في تلك المسؤولية التي تنتج عن عمليـة نقـل الـدم وتلـك الخطـورة 
الكبيرة التي تشكلها عملية نقل الدم مما دفعني وبتوجيه من أستاذي الفاضل الـدكتور 

االله عني خير الجزاء فقد اخترت هذا البحث لإلقاء الـضوء جزاه . طلبة وهبة خطاب 
  . على المسؤولية المدنية عن عملية نقل الدم الملوث 

وقــد وجــدت مــن خــلال دراســة الكتــب الأبحــاث والرســائل والأحكــام والقــوانين 
التـي تتعلــق بهـذا الموضــوع أن عمليـة نقــل الـدم وبــالرغم مـن أهميتهــا الكبيـرة للإنــسان 

كل مأســاة حقيقيــة اتخــذت أحيانــا أشــكال كارثيــة كمــا حــدث فــي فرنــسا ولا إلا أنهــا تــش
تخلـــوا بلـــد فـــي العـــالم مـــن المعانـــاة مـــن جـــراء أخطـــاء عمليـــات نقـــل الـــدم والمآســـي 
والكوارث التـي تخلفهـا وخاصـة فـي خطورتهـا المتمثلـة بنقـل الأمـراض الخطيـرة وعلـى 

  . رأسها مرضي الإيدز و التهاب الكبد الوبائي 
  : عني إلى اختيار هذا الموضوع بعد حمد االله وتوفيقه أسباب عديدة منها وقد دف
خطــورة عمليــة نقــل الــدم وأهميتهــا فالحاجــة لهــا ملحــة وضــرورية والخطــورة  - ١

التي تنتج عنها كبيرة ومعقـدة وتـشكل كـوارث صـحية فـي كثيـر مـن الأحيـان 
  . ةولذلك رأيت أن أسلط الضوء على هذا الموضوع من الناحية القانوني

الجدل الـشرعي الـذي يـسوده فـي كثيـر مـن الأحيـان طـوال هـذه العمليـة فيمـا  - ٢
ًإذا كانـــت حرامـــا أم حـــلال وفـــي كـــل مـــا يرافـــق هـــذه العمليـــة مـــن الأحكـــام 

 . الشرعية

توضــــيح الأســــاس القــــانوني الــــذي تقــــوم عليــــه هــــذه المــــسؤوليةالمدنيه فــــي  - ٣
 . مجالات القضاء العادي والإداري 

راض التـــي تنتقـــل بواســـطة الـــدم وخاصـــة مرضـــى تـــسليط الـــضوء علـــى الأمـــ - ٤
 .الإيدز والتهاب الكبد الوبائي 
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إظهار مدى صلاحية الشريعة الإسلامية لكل الأزمنـة والأمكنـة وبيـان مـدى  - ٥
 . الطهر والعفاف الذي إرادة الإسلام للمجتمع

ــ - ٦  تنــتج مــن جــراء عمليــة نقــل الــدم يبيــان ماهيــة التعــويض عــن الأضــرار الت
مـــراض الخطيـــرة وعلـــى رأســـها مرضـــي الإيـــدز والتهـــاب الملـــوث وخاصـــة الأ

 .الكبد الوبائي

بحــث ماهيــة عقــد العــلاج الطبــي بــين المــريض والطبيــب فيمــا إذا كــان أحــد  - ٧
العقود المسماة ألمعروفه أم أنه عقـد غيـر مـسمى ذو طبيعـة خاصـة يختلـف 

 .عن غيره من العقود المسماة

هـل هـو التـزام ،كـز نقـل الـدمبحث وتحديد نوع التزام الطبيب والمستـشفى ومر - ٨
بوسيلة أم أنه التزام بغاية ومتى يمكن أن يكـون التـزام هـؤلاء التـزام بغايـة أو  

 .|نتيجة

تـــسليط الـــضوء علـــى الـــنقص فـــي التـــشريعات التـــي تـــنظم المـــسؤولية الطبيـــة  - ٩
والتـــأمين مـــن المـــسؤولية وحمايـــة المـــضرورين مـــن الأضـــرار الكارثيـــة التـــي 

ل الدم حيـث أن، القواعـد العامـة للمـسؤولية المدنيـة تلحق به نتيجة عملية نق
لا تعـد كافيــة فـي مجــال عمليـات نقــل الـدم بــشكل خـاص والمــسؤولية الطبيــة 

 . بشكل عام 

  -:ًوقد اتبعت في هذا البحث منهجا تمثل فيما يلي 
تحديد التعريفات اللازمة لكل مسألة من مسائل البحث وكذلك التعرف على  - ١

  . علقة بالموضوع بقدر ما نحتاج إليه في بحثناالنواحي الطبية المت
بيـــان الأحكـــام الـــشرعية لكـــل مـــسألة مـــن المـــسائل التـــي يتعـــين بيانهـــا وذلـــك  - ٢

بالاعتمــاد علــى الكتــب الهامــة فــي المــذاهب الإســلامية والمقارنــة بــين الفقــه 
 .الإسلامي والقانون الوضعي

احيـة القانونيـة بيان رأي الباحث في المسائل التـي نتعـرض لهـا سـواء مـن الن - ٣
 . أو الشريعة ما أمكن ذلك
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مراجعة آراء الفقهاء والعلماء والقـانونين وخاصـة المحـدثين والمعاصـرين فـي  - ٤
 . موضوع البحث

 .الرجوع إلى أحكام القضاء الأردني والمصري والفرنسي كلما أمكن ذلك - ٥

  : خطة البحث
مت البحـث  لقد بدأت هذا البحث بفصل تمهيدي بعنوان الدم وطبيعته ثم قـس

الباب الأول بعنوان الطبيعة القانونيـة للعلاقـات التـي تـربط أطـراف عمليـة ، إلى بابين
نقـــل الـــدم الملـــوث والبـــاب الثـــاني بعنـــوان المـــسؤولية الناشـــئة عـــن عمليـــات نقـــل الـــدم 

  : وفيما يلي الخطة بشكل مفصل. الملوث 
  الدم وطبيعته: فصل تمهيدي
  .الدم وطبيعته: المبحث الأول

  . عملية نقل الدم في القانون الوضعي: حث الثانيالمب
الطبيعة القانونية للعلاقات التي تربط أطراف عملية نقل :الباب الأول

  الدم
 التكييف القانوني للعلاقات التي تربط بين مركز نقل الدم وبين :الفصل الأول

  .الأطراف الأخرى في عملية نقل الدم
  . عة النشاط الذي تمارسه مراكز نقل الدمعمليات جمع الدم وطبي: المبحث الأول
طبيعة العلاقة بين الأطباء المنفذين لعملية نقل الدم وبين كل من : المبحث الثاني

  المستشفى والمريض                    
ــــاني طبيعــــة العلاقــــة بــــين المــــريض والمؤســــسات العلاجيــــة والأطبــــاء  : الفــــصل الث

  .ومساعديهم في عمليات نقل الدم الملوث
  .طبيعة العلاقة بين المريض والمؤسسات العلاجية: المبحث الأول
طبيعة العلاقة بين الأطباء المنفذين لعملية نقل الدم وبين كل من : المبحث الثاني

  المستشفى والمريض
  . التزامات المستشفى في إطار علمية نقل الدم: المبحث الثالث
  . مجال عمليات نقل الدم مسؤولية الأشخاص الطبيعية في: المبحث الرابع 
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  .المسؤولية الناشئة عن عمليات نقل الدم الملوث: الباب الثاني 
  .التزامات المتدخلين في عملية نقل الدم: الفصل الأول
  .التزام مركز نقل الدم: المبحث الأول
  . التزامات المستشفى في إطار علمية نقل الدم: المبحث الثاني

  .شخاص الطبيعية في مجال عمليات نقل الدم مسؤولية الأ: المبحث الثالث 
  .  أثار المسؤولية المدنية عن عملية نقل الدم الملوث  : الفصل الثاني

المبحث الأول أركان المسؤولية المدنية عن عملية نقل الدم ووسائل دفع  المسؤولية 
  .   وطرق تعديلها

  ).التعويض(دم آثار المسؤولية الناتجة عن عملية نقل ال:  المبحث الثاني 
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  فصل تمهيدي
  نقل الدم وطبيعته
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  فصل تمهيدي
  نقل الدم وطبيعته

يجـري داخـل الجـسم ،  عـضو مـن أعـضاء جـسم الإنـسان نالدم هو عبارة ع
ويتكــون مــن مــادة ســائلة ، ) الــشعرية(فــي الــشرايين والأوردة والأوعيــة الدمويــة الدقيقــة 

  .)١(وتسبح فيها الكريات  الدموية ،زماتسمي البلا
سـائل ( والدم سائل متجدد باسـتمرار يمكـن تعـويض مـا تـم فقـده مـن الـدم وهـو

  .)٢() غير شفاف أحمر اللون 
الــسائل الحيــوي الــذي يــسري فــي الجهــاز الــدوري (وقــد عــرف الــدم باللغــة أنــه 

   .)٣() دماء(للإنسان والحيوان والجمع 
. ًرآن الكــريم والــسنة النبويــة مــرارا وفــي أحــوال عــدةوقــد ورد لفــظ الــدم فــي القــ

ًفتــارة يــذكر فــي بــاب النجاســات باعتبــاره مــؤثرا فــي الطهــارة ، ومقعــدا عــن العبــادة  ًُ ُ ..
وباعتبــاره أذى يمتنــع لأجلــه فــراش الزوجيــة ، وباعتبــاره وســيلة إبــراء للــرحم كمــا فــي 

ًا محرمــا بعينــه صــراحه ثــم تــارة يــذكر فــي بــاب المطعومــات باعتبــاره مطعومــ، العــدة  ً
لنجاسته ولما يترتب عليه من أذى ، وتاره يذكر في باب التطبيب والمعالجـات تحـت 

  .الفصد والحجامة: اسم 
ًكمــا ذكــر مجــازا فــي بــاب الجنايــات كنايــة عــن الفعــل الموجــب للقــصاص أو  ُ

َّوأيضا ذكر في باب الكفارات والفداء" أولياء الدم"العفو  ً )٤(.  
وهــي مــن " دمــي"الــدم أصــلها :ء اللغــة وأهــل الطــب الــدم فقــالوا وقــد عــرف فقهــا

وقيــل أن لامهــا ترجــع ، ًالأســماء التــي حــذف العــرب لامهــا ولــم يعوضــوا عنهــا شــيئا 

 

  .٣لبنان ص / دار المستقبل– ١٩٩٣ – بنوك الدم -عبد المجيد الشاعر وآخرون . د) ١(
 ٢٧٢دار ميـر للطباعـة والنـشر ص – ١٩٨٣تشريح وفيزيولوجيـا الإنـسان –ي تاتارينوف فاسل) ٢(

.  
   .٢٨٩ و ٣٠٨ص  / ١ المعجم الوسيط للفيروزأبادي ج)٣(
  .١٧ ص- دار الرشد -التحريم المتعلق بالدم وحكم نقل الدم / عبلة الكحلاوي . د)٤(
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ّدمي ( عند التصغير فتقول  َ لامـه ) فالـدم(بإدغـام يـاء التـصغير فـي يـاء لام الكلمـة ) ُ
  .أصلها ياء 
أصــلها : وقيــل . لتطرفهــا بعــد الكــسرٕأصــلها واو وانمــا أبــدلت الــواو يــاء : وقيــل

َدمـى الجـرح: " يقـال )١(بفتح ميمها وفي قول آخر بإسـكانها ) َدمي( خـرج منـه : أي " َ
وجمـع الـدم ، أي ضربه حتى خرج دمـه " أدمى الرجل: "الدم ولم يسل فهو دم ويقال 

  .)٢(" دمى ودماء"
ر وصــفه ونجــد هنــا أن أهــل اللغــة اقتــصر تعــريفهم للــدم علــى معنــاه باعتبــا

ُالظاهر فقط  دون اعتبار لأثر الحل والحرمـة ودون إشـارة إلـى معنـاه المجـازي الـذي 
ِواذ قال ربك للملائكة إنـي جاعـل فـي : (أشار إليه الذكر الحكيم كما في قوله تعالى  ِ ِ ِ ٌِ َ ِِّ َ َ ْ َْ َُّ َ َ َِٕ

ِرض خليفــة قــالوا أَتجعــل فيهــا مــن يفــسد فيهــا ويــسفلأَاْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َُ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ ً َ َ ِ َك الــدماء ونحــن نــسبح بحمــدك ْ ُِ ْ َ ُِ ِّ َ َُ َُ ْ َ َ ِّ
َونقدس لك قال إني أَعلم ما لا تعلمون ُ ََ َ َْ َ ُ ْ ِِّ َ ََ ُ ِّ َ ُ َ ( )٣(.  

أمــا فــي القــانون فإنــه لا يوجــد تعريــف قــانوني للــدم وقــد ورد الــدم فــي القــانون 
 فــي مــصر والــذي جــاء ليــنظم عمليــات نقــل الــدم وتنظــيم )٤( ١٩٦٠ لــسنة١٧٨رقــم 

  .ولم يعرف الدم بشكل محدد.  الدم وجمعه مراكز نقل
ًويعتبــر الــدم عــضوا مــن أعــضاء جــسم الإنــسان إلا أنــه عــضو متجــدد بــسبب 

  .)٥(حالة السيولة وقدرة الجسم على تعويضه
فقــد فكــر الإنــسان بنقــل الــدم مــن إنــسان إلــى . ونتيجــة لخــصائص الــدم هــذه

ونـة الأخيـرة بـشكل كبيـر وقـد انتـشرت عمليـة نقـل الـدم فـي الآ، أخر لتعويض ما فقده
  .إلى أن أصبحت عملية نقل الدم من العمليات الطبية الهامة والأساسية

 

  .٢٣٤ ص ٦صحاح اللغة للجوهري ج ) ١(
  .٣٦٨ص " دمي" مادة ١٣ منظور جلسان العرب لابن) ٢(
  .٣٠آية : سورة البقرة) ٣(
  .١٣٠ العدد ١٩٦٠ يوليو سنة ١٢منشور في الجريدة الرسمية ، ) ٤(
  .ًسنتحدث عن هذا الموضوع في مباحث لاحقه تفصيلا) ٥(


